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  : ملخص

أطلــق علیهـا اسـم إصــلاحات الاسـتقلال عــدة تحـوّلات وتغییـرات شـهد النظـام التعلیمـي الجزائــري منـذ 

منهـا أسـس بنـاء المنـاهج مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى  بـین عـدة عوامـلهدفت إلـى إیجـاد نظـام یجمـع ویوّفـق 

حرصـــت علـــى وضـــع منـــاهج ذات بنیـــة ســـلیمة ومتكاملـــة؛ بمعنـــى منـــاهج حدیثـــة تواكـــب أحـــدث المنظومـــات 

التربویــــة المتطــــورة مــــن حیــــث مكوناتهــــا (أهــــداف، وســــائل تعلیمیــــة، طــــرق تــــدریس، إجــــراءات التقــــویم...) 

بنیت وفقها. ولأهمیة العنصر الأخیر من مكونـات المـنهج وهـو إجـراءات التقیـیم والمقاربات البیداغوجیة التي 

أهدافـه ، و ى هـذه النقطـة؛ أي التقیـیم تعریفـهفي المناهج الحدیثة، حاولنا مـن خـلال المقـال الحـالي التركیـز علـ

  إجراءاته... ومدى مطابقة ذلك مع واقع التقییم في المدرسة الجزائریة.

  ي.التقییم الذات؛ التقییم ؛المنهج: یةالمفتاحالكلمات 

  
 

 

Abstract : 
 Since the independence of the Algerian educational system, there have been 

several reforms aimed at creating a system that combines and reconciles several factors, 
including the foundations of curriculum building, , it has endeavored to develop 
curricula with integrated structure; In the sense of modern curricula that keep pace with 
the latest advanced educational systems in terms of their components and the 
pedagogical approaches that were built according to them. So, , we tried through the 
current article to focus on this point; and the extent to which this corresponds to the 
reality of the evaluation in the Algerian school. 

Keywords: curriculum; evaluation; Self-assessment. 
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  مقدمة:

منذ أن وجد الإنسان وذلك لإصدار الأحكام حول ما یحّب ویكره ولتحدید وجدت ثقافة التقویم 

علاقاته الاجتماعیة مع الآخرین على وفق ما یراه من معاییر، وقد یقیّم الفرد سلوك الآخرین كما ینبغي أن 

الضعف لغرض التعزیز یقیّم سلوكه وتصرفاته الیومیة ومراجعة أعماله لیتبین له جوانب القوة وجوانب 

  والتصویب. 

ورغم أن موضوع التقییم من المواضیع التي أسالت كثیرا من الحبر، إلاّ أنه من الناحیة العملیة 

وهو المعلم یبقى صر من عناصر الفعل التعلیمي ألا ومحاولة ترسیخ ممارسات واضحة وسهلة لدى أهم عن

ي النقطة التي أردنا تسلیط الضوء علیها في هذا المقال مقصد الكثیرین في مجال علوم التربیة بالذّات. وه

  ومن خلال هذا الطرح؛ بغرض أن یدرك المعلم قدراته وإمكاناته لیحسن استثمارها وتوجیهها. 

  نبذة عن ظهور التقییم في المجال التربوي:

ة بالأهداف)، ارتبط ظهور التقویم التربوي بالتعلیم الهادف (التعلیم بالأهداف التربویة أو المقارب

 "شیكاغوویعود الفضل في ذلك إلى جهود المجموعة المعروفة باسم مجموعة 
1
قد كانت أوّل المحاولات و   

المجموعة والتي  كانت  تقوم بمناقشة كل   على ید هذه1948في التفكیر حول التعلیم "الهادف" في سنة  

ما یتعلق بالتقویم التربوي والاختبارات خاصة لملاحظة هؤلاء السیكولوجیین  غیاب أرضیة مشتركة تقوم 

ضرورة  وضع الأهداف التي یتم على ضوئها  فرءواعلیها العملیة التعلیمیة ممّا یصعب عملیة التقویم، 

 وى هو الوسیلة للوصول إلى الهدف. التقییم،  فیصبح بالتالي المحت

مؤلفاته: أساسیات  ومن أهم: من أهم أعضاء مجموعة "شیكاغو" "R.TAYLER"ویعتبر 

                                  المناهج.  

فالتقویم عملیة مهمة للعملیة التعلیمیة؛ لأنها هادفة ذات بدایة وذات نهایة، والمفهوم القدیم للتقویم 

في الامتحان النهائي وكان یتم به الحكم على انتقال المتعلمین من سنة إلى أخرى ومن مرحلة كان یتمثل 

إلى أخرى، وكان النوع الشائع في الامتحانات هو امتحان المقال، وقد یرجع ذلك إلى المفهوم التقلیدي 

قدرات العالیة على الحفظ للمنهج الذي یهتم بتزوید المتعلمین بالمعارف والمعلومات وانتقاء عدد منهم ذوي ال

  والسرد لتلك المعارف والحقائق.

أما حالیا فقد صار ینظر للتقویم على أنه لیس مجرد حكم، بل عملیة تشخیصیة علاجیة، وأن 

وأن  عناصر العملیة التعلیمیةلظروف الملائمة أمام المتعلمین و دور المؤسسة التعلیمیة إنما هو تهیئة ا

  نهم من تنمیة استعداداتهم.ن وتمكّ یالمتعلم هتواجتعالج الصعوبات التي 

ویقصد بالتقویم؛ تحقیق مدى بلوغنا للأهداف التربویة التي نسعى لتحقیقها، وهو وسیلتنا إلى 

الحكم على مناهجنا وطرقنا، وأسالیبنا، وأدواتنا التربویة، ولكل ما تقدمه المنظومة التربویة عموما لتلامیذها 

  النمو في الاتجاهات المطلوبة. بقصد تحقیق مساعدتهم على

كما یعتبر التقویم التربوي نشاط أساسي وخطوة ضروریة من بین خطوات أي مشروع، إذ یدرك به 

  مدى تحقق الأهداف التعلیمیة والتربویة. 
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   مرحلة الإعدادویمكن من مراجعة وبناء المناهج في خطواتها الأساسیة: وهي 

وانطلاقا ممّا تقدم یمكن استخلاص أهداف التقویم  التنفیذ.والتخطیط، مرحلة التطویر، ومرحلة 

  الأساسیة وهي:

  یسهم التقویم في إیضاح أهداف التعلیم ویحددها في أشكال سلوكیة. -

  یحدّد التقویم مدى التغیر الهادف في نواتج التعلم. -

ویخلق   الحافز ز أسالیب التعلم الجیدة، یعزّ یكشف التقویم عن نقاط الضعف وعن نقاط القوة و  -

  للتعلم.

التقویم ینمي أسالیب النقد الذاتي للتلامیذ ویقلل من الآثار النفسیة -
2   

لنا فقد وكذلك هو الأمر بالنسبة  وبما أن النظام التعلیمي یعتبر من أولویات أي بلد في العالم،

ورائها هو إیجاد نظام یجمع غییرات أكید أن الهدف من تلیمي منذ الاستقلال عدة تحولات و شهد نظامنا التع

  منها: فق بین عدة عواملیوّ و 

المتمثلة فيو  احترام أسس بناء المناهج:/  1
3 

  

  :الأساس الفلسفي -أ

اختیار محتواه وأنشطته یلعب هذا الأساس دورا كبیرا في تخطیط المنهج المدرسي وتحقیق أهدافه و 

التعلمیة وأسالیب تقویمه، وتعتبر الفلسفة الإطار النظري لحیاة الإنسان بینما تمثل التربیة الإطار  التعلیمیة

العملي لها، لذا فإن النظریات التربویة وأهدافها تختلف باختلاف الفلسفات التربویة وأهدافها ومثلها العلیا 

یة من فلسفة إلى أخرى وبالتالي الاختلاف التي تتصل بالحیاة اتصالا وثیقا. وهنا یأتي الاختلاف في الترب

في التطبیق وأدواته؛ حیث تعمل الفلسفة التربویة على تحدید طبیعة العملیة التربویة وأهدافها ومحتواها 

  وطرائق تدریسها ووسائلها

  وأنشطتها وإجراءات التقویم فیها. 

 الأساس الاجتماعي: -ب

ویعتبر أقوى الأسس تأثیرا على مخططي المنهج وذلك نظرا لظروف كل مجتمع وعاداته وقیمه 

المناهج مثلا من مجتمعات ومشكلاته التي یختلف فیها عن غیره من المجتمعات، فقد یتفق مخططو 

ن عند مختلفة على طبیعة المعرفة المناسبة لتلامیذ الصف الرابع لدى تصمیم المنهج، ولكنهم سوف یختلفو 

محاولتهم مراعاة ظروف مجتمعاتهم المتفاوتة، بمعنى أنه تقل التناقضات بین مخططي المنهج بالنسبة 

للأساس المعرفي والأساس النفسي في حین تزید عند تلبیة متطلبات الأساس الاجتماعي حتى لو كان 

  نیا متقاربا.المطلوب هو تخطیط منهج لمجموعة من الطلاب في مستوى تعلیمي واحد أو عمرا زم

فلسفته و ع ثقافته ونمط تفكیره لذا فاختلاف المناهج یعود إلى اختلاف المجتمعات فلكل مجتم

  عاداته.و 
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  الأساس النفسي: -جـ    

هو مجموعة المقومات أو الركائز ذات العلاقة بالطالب أو المتعلم من حیث حاجاته واهتماماته 

هج مراعاتها جیدا عند التخطیط لمنهج جدید أو تعدیله أو وقدراته ومیوله والتي یجب على واضعي المن

راتب قاسم عاشور والدكتور عبد تطویره. ومنه یتفق جمیع المختصین في هذا المجال ومنهم الدكتور 

أن المنهج یجب أن یراعي میول التلامیذ ویعمل على تلبیتها وإشباعها  علىالرحیم عوض أبو الهیجاء 

بالخبرات والنشاطات المناسبة، كما أن  على المعلم حتى یستفید من دراسة میول التلامیذ أن یراعي ما 

یلي: 
4

  

  أن یبحث عن الحاجات الأساسیة التي تخلق المیول لدى التلامیذ ویخدمها. -

  المناسبة لدى التلامیذ وتكوین میول جدیدة عندهم. أن یعمل على تنمیة المیول -

أن ینمي میول كل تلمیذ نحو الأعمال التي تتوافر لدیه فیها القدرات والاستعدادات اللازمة  -

  لممارستها بنجاح.

  أن یوفر فرص النجاح لتكوین المیول أمام التلامیذ. -

بشخصیته وبالعلاقات التي أن یتذكر أن المیول التي یكونها التلامیذ نحو مادة ما تتأثر  -

  تربطه بتلامیذه. 

  :الأساس المعرفي -د

 فطبیعةهو مجموعة المعارف والمعلومات والعلوم التي سیتضمنها المنهاج الدراسي كمحتوى؛ 

المحتوى ونوعیة معلوماته ومعارفه وآلیة تنظیمها وعرضها، وتناول جوانبها یختلف باختلاف الأسس 

  وخصوصیته.  هاالنفسیة وكذلك من ثقافة إلى ثقافة أخرى حسب اختلاف درجاتالفلسفیة والاجتماعیة و 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مخططو المناهج یواجهون عدة مشكلات تتعلق بطبیعة المعرفة وكیفیة 

ربطها بالمنهج المدرسي منها 
5
   

  الانفجار المعرفي. -

  ظهور علوم جدیدة لم تكن ظاهرة من قبل. -

  ر المعرفة الواجب تقدیمها للطلاب في كل مرحلة وكیفیة تنظیم تلك المعرفة...مشكلة اختیا -

وعلى المنهج ربط هذه العلوم فیما بینها من أجل تحقیق التكامل لأن عقل الإنسان كامل غیر 

  .مجزأ ولا یجوز لنا تجزئة المعارف

  :/ إیجاد بنیة سلیمة ومتكاملة للمنهج2

المناهج التعلیمیة في بلادنا خضع لعملیات تغییر لمرات عدیدة أن محتوى من المعلوم والملاحظ 

 ویعرف هذا الإجراء لدى المختصین في تطویر المناهج، ویتم وفق ثلاث –إصلاحات -أطلق علیها اسم 

ویمس هذا التطویر جمیع مكونات  التطویر بالإضافة.یر بالحذف، التطویر بالاستبدال و یرورات: التطو ص

العملیة التي تعني تحسین المنهج الموجود أصلا من خلال الإضافة أو  لمنهج هوالمنهج.  فتطویر ا

  الاستبدال أو الحذف، أما التخطیط فیعني وضع منهج جدید غیر موجود أصلا.
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وتطویر المنهج یعني الوصول بالمنهج إلى أحسن صورة حتى یؤدي الغرض المطلوب منه بكفاءة 

  والتكالیف. وأكبر قدر من الاختصار للجهد والوقت

ویختلف التطویر عن التغییر، فالتغییر قد یكون نحو الأسوأ في حین أن التطویر هو عملیة نحو 

  الأفضل دائما.

  أسالیب تطویر المنهج: -1

  التطویر بالحذف. -

  التطویر بالإضافة. -

  التطویر بالاستبدال. -

  التطویر بالحذف: -أ 

المعلومات الموجودة في المنهج وقد لا تناسب المجتمع، نتیجة التطور والتغیر الدائم قد تختلف 

  فیتم حذف بعض المعلومات من المنهج.

  التطویر بالإضافة : -ب

تضاف فقرات جدیدة لم تكن موجودة في المنهج أصلا وهذه الفقرات والإضافات یجب أن تكون 

  مسایرة للتغیرات الحاصلة في المجتمع.

  التطویر بالاستبدال: - ج

  معلومة بمعلومة أخرى تكون أصح وأفضل منها كما تظهرها معطیات العلم.نستبدل 

كانوا سابقا یقولون أن الأرض هي مركز الكون، أما الآن فأصبحت الشمس هي مركز  مثال:

  الكون.

جزائري إلى عملیة والسؤال المطروح هل ما خضعت له المناهج التعلیمیة في النظام التربوي ال

      ؟تغییر أم تطویر

أكید الجواب وبعد أن وضّحنا الفرق بین التطویر والتغییر هو: خضعت المناهج التعلیمیة في 

قط، ، لأنه وببساطة لم نستبدل معلومات بمعلومات، ولم نحذف فتغییرنظامنا التربوي الجزائري إلى عملیة 

  تغییرها مجملا.ربما لعدم صلاحیة المناهج القدیمة كلیّا أتخذ قرار ولم نضف بعض المعلومات، بل و 

في هذا المقال التركیز على عنصر التقویم التربوي لتوضیح مفهومه ودوره في العملیة  وقد حاولنا

  التعلمیة ومقارنته بإجراءات التقویم المتبعة في المناهج الحدیثة.  -التعلیمیة

      ؟فماذا نعني بالتقییم

العملیة التي یتم بواسطتها إصدار حكم معین على مدى وصول العملیة التربویة إلى  "التقییم هو

أهدافها، ومدى تحقیقها لأغراضها، والكشف عن نواحي النقص فیها أثناء سیرها، واقتراح الوسائل المناسبة 

لتلافي هذا النقص" 
6

  

  أما التقویم لغة یعني: إزالة الاعوجاج.
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عجم مصطلحات التربیة والتعلیم بأنه: "عملیة تقدیر قیمة الشيء أو وقد عرفه "أحمد زكي " في م

كمیته بالنسبة إلى معاییر محددة أو مدى التوافق بین فكرة أو عمل ما بین القیم السائدة"
7

    

التقویم أیضا على أنه: " سیرورة منتظمة تهدف إلى التأكد من مدى تحقق الأهداف التربویة  فیعرّ 

 Delandsher  من طرف المتعلمین"
8

  

 Alain كما ورد التعریف التالي في كتاب: بیداغوجیا: معجم المصطلحات المفتاحیة، لصاحبیه: 

Rieunier, Françoise Raynal:   ،التقویم : فعل قوم: بمعنى؛ إعطاء قیمة لشيء، ظاهرة، وضعیة

  شخص،  إنتاج..

نوع التقویم، مع العلم أنه یوجد نوعین من التقییم رار أو الحكم هي التي تحدد شكل و وطبیعة الق

  الذي یمكن من اتخاذ القرارات: تقییم تجمیعي (تحصیلي)، وتقویم تكویني (بنائي). 

یتم عادة من خلال إجراء الامتحانات، فهو عبارة عن عملیة انتقاء یقوم بها  التقویم التجمیعي:

  المعلم من خلال إعطاء علامة مثلا.

: له كهدف، إعلام المتعلم ثم المعلم بدرجة الأهداف المحققة. ولا یجب في هذا نائيالتقویم الب

النوع من التقویم مطلقا منح علامة أو القیام بأي عملیة انتقاء مهما كانت طبیعتها"
9   

مصطلحان شائعان عنى التقویم:" التقویم والتقییم أما المتداول في المدرسة الجزائریة حول م

المدرسة الجزائریة للدلالة على العملیة التقویمیة، وكثیرا ما یطرح التساؤل: ما هو الفرق ومتداولان في 

عا. فالتقییم یقصد به بینهما؟ وهل لهما وجود في اللغة العربیة؟ یمكن توضیح الفرق من خلال ما هو شائ

متوسط...) أما التقویم (جید جدا، جید،  هي عملیة ینتظر منها إعطاء نتیجة قیاس أو العلامةالتثمین، و 

لاعوجاج فزیادة على ما نقوم به في العملیة التقییمیة یجب أن نضبط في النهایة مخططا یرجى منه تعدیل ا

 نزع الخاطئ أو إصلاحه، ومنه یصبح التعریف النسبي للتقویم بالنسبة للتقییم كالآتي:و 

ة العملیة التقییمیة ومقارنتها التقویم = التقییم+ اتخاذ إجراءات تحسینیة تضبط على ضوء نتیج

بالمعاییر المناسبة لأهداف العملیة المقومة"
10    

ویعتبر ما تقدم نماذج لعدة تعاریف لمصطلح التقویم تعددت واختلفت من حیث الصیاغة  

وتوحدت من حیث المضمون؛ حیث اتفق جمیعها على أن مفهوم التقویم هو إصدار حكم، أو اتخاذ قرار، 

 ,Alain Rieunier.لكن الاختلاف في تحدید المفاهیم یظهر في أشكال التقویم : فتعریف منح قیمة.. أو

Françoise Raynal   وضح أن التقویم البنائي الملازم لعملیة تكوین وبناء المعارف ولیس عبارة عن

على  عملیة انتقاء، في حین یرى الدكتور أنور عقل صاحب التعریف الأول أن "التقویم التكویني یعتمد

بمعنى یمكن منح علامة، فأین الفرق  ؛ 11 الملاحظة والمناقشة والاختبارات القصیرة الأسبوعیة والشهریة "

  بینه وبین التقویم التحصیلي إذن؟

كما یظهر من خلال التعاریف الرئیسیة الأولى وكأّن عملیة التقویم تخص طرفا واحدا من أطراف 

و بالتأكید المسئول عن عملیة إصدار الأحكام لا غیره (المفهوم العملیة التعلیمیة ألا وهو المعلم، فه
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التعلمیة قائمة على أطراف -التقلیدي لعملیة التقویم)، في حین أن الجمیع یدرك الآن أن العملیة التعلیمیة

  رئیسیة هي: معلم، متعلم، محتوى.

عل التربوي بمثابة الواسطة : تعتبر المادة الدراسیة أو المحتوى في الفأو المادة الدراسیة المحتوى

بین الطرفین الآخرین (المعلم والمتعلم)، وأساسا مهما في تكوین علاقتهما حیث تمثل تلك المادة الرسالة 

التي ترسل للمتعلم من خلال تفاعله مع المعلم وفي أثناء مشاركته الفاعلة مع جمیع مكونات المنهج 

ملیة التدریس ولا یمكن لأحد أن یقلل من قیمتها أو بمفهومه الشامل. كما تعتبر ركنا أساسیا في ع

أهمیتها
12
    

بالمحتوى كعنصر أساسي من مكونات المنهج،   -في الإصلاحات الأخیرة –وقد عني مؤخرا 

حیث شهدت تحولا جذریا، إذ تعتبر مناهج بنیت وفق أحدث المقاربات (المقاربة بالكفاءات والتي تركز 

  المتعلم مباشرة).على الجانب الأدائي لسلوك 

هو القائم والموّجه والمشرف على عملیة التعلم، وله أدوار متعددة مرتبطة بمجموعة من المعلم :

المسؤولیات والوظائف من أبسطها إلى أشدها تعقیدا، فهو المسئول عن تنظیم حجرة الدراسة، كما یتوقع 

لج بمثابة "الطبیب العام"؛ حیث علیه أن یعاهو هو "المدیر للعملیة التربویة"، و منه التنظیم والتخطیط؛ ف

الطلبة، وهو "الخبیر" في مجاله حیث یتوقع منه أن یكون ملما بالمعرفة تواجه معظم المشكلات   التي 

النظریة التي تنتظم وفقها المعرفة في ذهن المتعلم، وأیضا الخبرة الصفیة التطبیقیة التي تزوده بها الممارسة 

  ه مهندسا بارعا في تصمیم المواقف.المیدانیة التي تجعل

إذا فالمعلم حجر الأساس في العملیة التربویة، فمهنة التدریس لا ینبغي أن یمارسها إلا من أعد 

.لها إعدادا متخصصا ومهنیا سلیما شأنها في ذلك شأن كل المهن الأخرى
13

       

وتباین بتباین نظم التعلیم  هو محور العملیة التعلیمیة وأهم مدخلاتها حیث تطور دوره المتعلم: 

  فأصبح دوره في ظل النظام التعلیمي الحدیث یتمثل في:

  الحرص على فهم المعنى الإجمالي للموضوع. -

 ربط   الأفكار الجدیدة و التعلم بمواقف الحیاة التي تتوافق معها. -

- . ربط المواضیع الجدیدة بالمواضیع التي لها علاقة مع بعضها
14
 

التعلمیة ویقوم بأنشطة عدة -م دور نشط في العملیة التعلیمیةوبالتالي أصبح للمتعل

تتصل بالمادة المتعلمة مثل: طرح الأسئلة، الاشتراك ففي المناقشات، البحث 

    والقراءة، الكتابة والتجریب.

فكیف یتحقق هذا یا ترى؟ بمعنى كیف یمكن اعتبار المتعلم محور العملیة التعلیمیة وأساسها في 

جهود المبذولة لتحقیق ذلك لم تمس إلا جانب المحتوى من خلال تحدیثه، و التأثیر المباشر حین أن كل ال

 لعملیة الاستحداث و التجدید على أداء المعلم؟ وإلى أي مدى یدرك المتعلم دوره أو ما هو الدور الذي

  ؟یفترض أن یقوم به ویحقّق أهدافه
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  المتعلم؟وماذا عن المعلم و 

إیجابیة بالتأكید لأنها تسیر في منحى أحدث المنظومات التربویة لكنها تبقى إن هذه الخطوات 

  غیر كافیة. لمـاذاِ؟

عملیة التقویم  أردنا في هذه المداخلة التركیز على سبب أو نقطة واحدة لما لها من أهمیة وهي:

  بكل أبعاده.

  انات والاختبارات؟ فهل الاعتناء بالتقویم في الفعل البیداغوجي معناه التكثیف من الامتح

في أنور عقل" " رق بین المصطلحین، ویوّضح حسب تعریفنا للتقویم نلاحظ أن هناك ف       

 كتابه" نحو تقویم أفضل"
15

الفرق بین المصطلحین حیث بین حسب رأیه أهم الفروق بین التقویم .

  أهداف عملیة التقییم في الممارسة البیداغوجیة و أدواره:   أهم والامتحان وسندرجها بعد توضیح

  وأهداف تحقق أثناء حدوث الفعل التربوي منها:للتقییم أدوار 

الحكم على مدى تقدم المتعلمین وأدائهم في التحصیل، ضمن المجالات الثلاثة  -

  (المعرفیة، الوجدانیة، المهاریة) من خلال التغذیة الراجعة. 

 المتعلمین على التعلم بواسطة اختبارات الذكاء والقدرات.التعرف على قدرة  -

 مراقبة التقدم في التحصیل الدراسي للمتعلم. -

 تقییم المعلم لأدائه، ومراجعة خطط تدریسه. -

 مكین المتعلمین من إجراء التقییم الذاتي.تتوجیه أنشطة التعلم، و  -

 تقییم المناهج ممّا یسمح بتعدیلها أو تغییرها.  -

لم بتغذیة راجعة عن الذي تعلمه وما الذي ینبغي علیه تعلمه وما نواحي یزوّد المتع -

 الضعف في تحصیله وتطویر أسالیب تعلیمه التي یستخدمها.

یزود المعلم بتغذیة راجعة عن فاعلیة تدریسه ویكون بذلك عملیة تشخیصیة، علاجیة  -

 .تساعد المعلم في تطویر أسالیب وطرائق تدریسه
16

             

  أما الفرق بین التقویم والامتحان فیتمثل في:      

الامتحان عملیة نهائیة بینما التقویم عملیة مستمرة: فالامتحان عملیة یجریها المعلم  -

ي حین أن التقویم في نهایة الشهر مثلا أو الفصل الدراسي، أو العام الدراسي، ف

مع بدایة العملیة التعلیمیة أي أنها تبدأ  مصاحبة للعملیة التعلیمیة.عملیة مستمرة و 

ل في العملیة وتستمر معها خلال جمیع مراحلها ولا تنتهي بنهایتها، لأننا نعدّ 

  التعلیمیة باستمرار وفقا لمعطیات نتائج التقویم.

الامتحان عملیة تقتصر على جهد المعلم بینما التقویم عملیة مشتركة بین عدة  -

  أطراف حتى من خارج المؤسسة التعلیمیة.

لامتحان یقیس جانبا واحدا من جوانب النمو و هو الجانب المعرفي، بینما التقویم ا -

  یشمل جمیع جوانب النمو(معرفي، انفعالي، مهاري).
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الامتحان ما هو إلا قیاس لمستوى المتعلم في مادة معینة، بینما التقویم هو عملیة  -

  ع مواطنیشجّ یشخص مواطن الضعف لإزالتها و تشخیصیة وقائیة علاجیة، فهو 

 .القوّة 
17   

مما تقدم نلاحظ أن تكثیف الامتحانات لا یمكن اعتباره عملیة تقویم، كما أن الامتحان یوضع من 

هو مقصي لیمیة، فأین دلیل هذا الاعتبار و قبل المعلم دون مشاركة المتعلم الذي یعتبر أساس العملیة التع

  من المشاركة في أهم جانب من تلك العملیة؟ 

  ؟لتخلي عن إجراء الامتحاناتِ هل معنى هذا الكلام ابالمقابل 

بالتأكید لیس هذا المعنى المقصود وإنما نرید القول بأننا وبهذه الطریقة لم نبتعد كثیرا عن الممارسة 

التعلیمیة في التربیة التقلیدیة ونتائجها، كما یمكن لنا من خلال ما تقدّم أن نستنتج أن الامتحانات تدخل في 

ویم التحصیلي لأن الهدف منها انتقاء سواء بالإیجاب أو السلب، وهذا یعود للأستاذ بالدرجة زمرة التق

  الأولى.

  فكیف یمكن إشراك المتعلم في عملیة تقییمه؟

ل مستواه ودرجة یتحقق ذلك من خلال التقویم البنائي لأنه الشكل الذي بواسطته یستعلم المتعلم حو 

  بمعنى التقییم الذاتي.نتائج تعلمه؛ تحقیقه للأهداف و 

  ؟فماذا نعني بالتقییم الذاتي

التقویم الذاتي أو التقدیر الذاتي هو مصطلح غیر شائع الاستعمال وتقریبا غیر وارد في المراجع 

خاصة للمختصین العرب في هذا المجال، حیث تقتصر تعاریفهم للتقییم على أشكاله الثلاثة المعروفة 

وضّح رادفان كما علاوة على عدم التمییز بین مصطلح التقییم والاختبار لدیهم واعتبارهما مصطلحان مت

 :هيطة ثلاثیة لتقسیم أنواع التقییم خالذي اقترح  محمد زیاد حمدان" :ذلك
18   

  .التقویم النهائي                     3.التقویم المرحلي                2.التقویم التشخیصي               1

  

فالملاحظ من تقسیمه أن التقییم المرحلي ( البنائي) قائم على الاختبارات، وحتى آخر مرحلة منه 

  فأین دور المتعلم؟(التقییم أثناء التدریس ) تعود إلى المعلم وانطباعاته الذاتیة حول المتعلم: 

  وهل بتغیر المحتویات ستتغیر طرق التقییم تلقائیا؟ 
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  التقییم السلیم؟إلیه لفهم وتطبیق وما هو أحدث ما تم التوصل 

  :مفهوم التقییم الذاتي

قبل التطرق إلى تعریف واضح وصریح لمصطلح التقییم الذاتي، لا بد أن نوضح أن هذا 

المصطلح لم یرد في المراجع والمصادر التي عالجت واهتمت بموضوع التقویم كما سلف الذكر، ویعود 

ویل أن عملیة التقویم كإجراء تربوي هو من صلاحیات المعلم سبب ذلك حسب ما تقدم إلى الظن ولوقت ط

  ، ولماذا؟فمتى بدأ الاهتمام بهذا المصطلح لا المتعلم.

یعود تاریخ استعمال هذا المصطلح في حقیقة الأمر إلى أنصار نموذج التعلیم البنائي:
19
  

  سیرورة حدوثها.الفكریة للمتعلم و مامه بالهیاكل هذا النموذج یتمیز عن غیره من المناهج باهتحیث أن 

ذي یضمن الشروط العملیة "ویصبح دور المعلم في هذا النموذج دور الوسیط بین المعرفة والمتعلم، فهو ال

خلق النیة، منح الهدف، إعطاء معنى للممارسة...) ویضمن الحمایة اللازمة للفعل التربوي في للنجاح (

وجه التلمیذ بتعلیلاته وینظّم الأجهزة التي تقود إلى تحقیق الهدف تحقیق مهامه (تشجیع، مساعدة...) كما ی

بمساعدة التلمیذ في التعبیر عن الإجراءات التي استعملها ویستعملها في تفكیره وتحلیلاته، فیشكل بذلك 

  خاصة بالتفكیر الذاتي للتلمیذ.   استراتیجیة

السیرورة التعلیمیة، ویتبع بتحلیل تعلیمي كما یعتبر "الخطأ التعلیمي" بالنسبة لهذا النموذج مركز 

للكشف عن طریقة التفكیر التي قادت إلیه ومنه توجیه وإعادة تنظیم عملیة التعلم، ولعل القفزة التي تطمح 

 20  إلیها منظومتنا التربویة تتمثل في تبني النموذج البنائي مستقبلا"
  

  الخاتمة:

  یأتي:في نهایة هذه المداخلة یمكن تحصیل ما إذا و 

رغم الإصلاحات المطبقة حالیا في منظومتنا التربویة بهدف النهوض بمستوى التعلیم من خلال 

  إشراك المتعلم في عملیة تعلمه، استحداث المناهج...وغیرها من الاجراءات، إلاّ أنه:

  لا یزال المعلم المرجع الأساسي والوحید في عملیة التقویم. -

تنظیم المواقف التعلیمیة على أساس مبدأ مثیر واستجابة، لیبقى المتعلم مجرد متلقي سلبي  -

رغم أن المقاربات والبیداغوجیات الحدیثة تؤكد على ضرورة إشراكه في بناء تعلمه؛ بمعنى أن الممارسة 

مة عن طریق التجزئة معلو نموذج تلقین ال –المهنیة للمعلمین لا تزال متأثرة بالنموذج التعلیمي التقلیدي 

  الذي لا یتماشى حالیا والمناهج الحدیثة. والتكرار

في العملیة التعلیمیة رغم إثبات عدة دراسات لأهمیته، بل وهناك من یرى بأن  إهمال الخطأ -

الخطأ والمرادف لكلمة "غلطة" هو ضروري في الفعل التعلیمي
21

؛ لأننا لا نتمكن من الكشف عن 

 .التي یستعملها التلمیذ أثناء تعلمه إلا عن طریق الخطأالاستراتیجیات الخاطئة 

التخلي عن نموذج تعلیمي بحجة أنه تقلیدي وقدیم مثل النموذج السلوكي لصالح تطبیق  -

تطبیق خاطئ. فالتعلم یحتاج لتطبیق كل  نموذج حدیث مثل النموذج البنائي والبنائي الاجتماعي هو
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یمي الذي یتناسب معه؛ بمعنى یجب تطبیق كل النماذج من قبل النماذج التعلیمیة كل حسب الموقف التعل

 المعلم بالتناوب وحسب الموقف التعلیمي والنتیجة المراد تحقیقها.

المقاربات البیداغوجیة هي امتداد لبعضها البعض وتتكامل فیما بینها، ولا تلغي أحدثها ما  -

نائیة وبعدها البنائیة الاجتماعیة، وهكذا...ففكرة وجد قبلها؛ فالسلوكیة مهدت للمعرفیة التي بدورها أسست للب

 تغییر مقاربة بمقاربة خاطئة، فالأصح خلق نماذج تعلیمیة وتعلمیة جامعة لتلك المقاربات.

  : المراجع
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